
يـــكي مـــن أفغانســـتان بعـــد الخـــروج الأمر
سباق المصالح الإقليمية والدولية يحتدم

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

تشعـر دول جـوار أفغانسـتان بحالـة مـن القلـق بسـبب مـا قـد يتأسّـس علـى انسـحاب أميركـا المفـاجئ
يبًـا للأمـن الإقليمـي جـراء السـياسات الأميركيـة دون ضوابـط واضحـة، حيـث يعتـبرون مـا يحـدث تخر

المتقلبة مع طالبان: من الصدام الشديد إلى التصالح والعكس.

كما تتخوف دول آسيا الوسطى من دفع فاتورة مرتفعة للغاية، للحفاظ على الأمن في المنطقة بسبب
ــد الصــدام بين طالبــان مــا ســيتكبّدونه مــن صــعوبات بعــد خــروج أميركــا مــن أفغانســتان، وتصاعُ

والحكومة الأفغانية ونزوح الملايين إليهم، وربما تورطهم في الصراع العسكري. 

فوضى أميركية
عــرف العــالم علاقــة متقلبــة للغايــة بين طالبــان وأميركــا، إذ كــانت دائمًــا المصالــح الأميركيــة هــي المحــرك
كــثر مــن أي طــرف آخــر، الأســاسي لهــا، ولم تضــع في حساباتهــا مصالــح جــوار الأفغــان الذيــن تــضرّروا أ

بسبب الصعود والهبوط في العلاقة بينهما. 

بــدأ المــدّ والجــذر في العلاقــة الأميركيــة الأفغانيــة بعــد وقــت قصــير مــن هجــوم تنظيــم القاعــدة علــى
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الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر عام ، وإجازة الكونغرس الأميركي فورًا استخدام
القــوة العســكرية ضــد الجماعــات أو الأفــراد الذيــن خطّطــوا أو نفّــذوا الهجمــات، وكذلــك ضــد الذيــن

قدّموا لهم المساعدة والمأوى. 

انطلقــت أميركــا مصــحوبة بالرغبــة في الثــأر إلى غــزو أفغانســتان، حيــث كــان أسامــة بــن لادن الزعيــم
ر جو بوش الابن إن عامًا، وتصو  التاريخي للقاعدة يعيش في ظلال طالبان على مدى ما يقارب

بإمكانه حسم الأمر في ساعات بالقضاء على رؤوس القاعدة.

 نــزاعٌ لم تقــدر علــى حســمه ا، لكــن اســتمرخــابت توقعــات بــوش، وســقط النظــام الطالبــاني سياســي
إدارات أميركية، ودماء ما يقارب  جندي من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وعشرات
الآلاف مــن الأفغــان، مــع حركــة تخفّفــت مــن قيــود الســلطة لتقــود حــرب عصابــات تــاريخي اســتنزف

الميزانية الأميركية بـ . تريليون دولار وفقًا لمشروع تكاليف الحرب.

ــذكر للمجتمــع الــدولي، وفشلــت القــوة العســكرية ــدة تُ ــان أي فائ ــا وطالب ــق الصراع بين أميرك لم يحق
الأولى بالعالم في تدمير قدرات القاعدة في المنطقة، وهو الهدف الأصلي المعلَن للتصعيد العسكري، بل
على العكس استعادت طالبان تدريجيا قوتها القديمة، واعترف بذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة
يــف دانفــورد، والقائــد الســابق لبعثــات الولايــات المتحــدة وحلــف شمــال الأطلسي في الجــنرال جوز

كدّ أن وضع بلاده وقواتها العسكرية في طالبان بمأزق خطير.  أفغانستان، وأ

تقلب المصالح 
ل أســهم المصالــح ولجــوء أميركــا إلى الحــوار والمصالحــة والاعــتراف بطالبــان مــرة يمكــن القــول إن تبــد
أخرى، بدلاً من الاستمرار في الصراع إلى ما لا نهاية، يتّ على تغير مجموعة التهديدات التي تواجه

 . الولايات المتحدة منذ عام

لم تعــد أفغانســتان تشكــل التحــدي الأمــني القــومي الأكــثر إلحاحًــا أو أهميــةً الــذي يــواجه الولايــات
المتحــدة، فمــا يشغلهــا الآن صــعود الصين وروســيا وتغــير المنــاخ اللذيــن يتطلبان اســتثمارات جــادّة في

موارد الولايات المتحدة واهتمامها في السنوات القادمة. 

كــبر انتشــار للقــوات وبالتــالي لا حاجــة إلى اســتمرار نــشر  ألــف جنــدي أمــيركي في أفغانســتان، وهــو أ
الأميركية في أي صراع بالعالم، كبّد الميزانية الأميركية سنويا حوالي  مليار دولار، بالإضافة إلى الوقت
والاهتمـــام والجهـــد لقـــادة البلاد السياســـية والعســـكرية، في وقـــت تتعـــرضّ فيـــه الدولـــة الأميركيـــة
لتهديد وجودي قادها لتغيير استراتيجيتها في الدفاع الوطني الخاصة بالبنتاغون، إذ أصبح التحدي

المركزي الذي يواجه البلاد هو ازدهار الولايات المتحدة واستمرار هيمنتها على النظام الدولي. 
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حُجَج الخروج 
ج أميركا مجموعة من الحُجَج لإخراج قواتها من المستنقع الأفغاني، إذ لم تنجح الإدارات المتعاقبة ترو
والأمــوال الطائلــة الــتي صرُفــت، ومحاولــة هندســة العقليــة الأفغانيــة طوال عقــدَين مــن الزمــان في
سـية، بـل أثبتـت طالبـان أنهـا الأقـوى علـى الأرض في الصراع تحويـل أفغانسـتان إلى ديمقراطيـة مؤس

المسلح مع الحكومة المحلية المدعومة أميركيا أو مع الولايات المتحدة نفسها.

لم تفقـد الحركـة الدينيـة طـوال سـنوات الصراع مظلتهـا الشعبيـة، بـل زادتهـا أضعافًـا مضاعفـة بشكـل
أربك حسابات أميركا، التي أصبحت تعاني مع الوقت من جمود استراتيجي غير مسبوق، في وقت
يتضـاعف فيـه أعـداد القتلـى والجرحـى والمشردّيـن، وتسـتمر طالبـان في هجومهـا الخـاطف والسـيطرة
علــى معظــم الريــف ومحــاصرة المــدن الرئيســية، والاســتيلاء علــى مخــازن أســلحة القــوات الحكوميــة

الأفغانية التي تستسلم أو تفر دون مقاومة أمام صلابة مقاتلي القاعدة. 

ق القــوة لصالــح طالبــان، والتحــذيرات المتكــررة مــن إســقاط الحكومــة المحليــة حــال خــروج القــوات
ِ
فــار

 بايـدن عـن تصـميمه علـى المغـادرة في الموعـد النهـائي المحـدد خلال  سـبتمبر/ أيلـول
ِ
الأميركيـة، لم يثن

القادم لسحب جميع القوات الأميركية المتبقية.

تهديد دول الجوار 
تعيش دول الجوار حالة من التوتر الشديد، إذ ستتحمّل العبء الأكبر من انسحاب أميركا على هذا
النحــو، خاصــة أن الولايــات المتحــدة لم تتشــدّد بمــا يكفــي في صــفقة الخــروج مــن أفغانســتان، ولم تقــم
كــثر صرامــة حــتى تضمــن رحيــل هــادئ، بلا خســائر للحكومــة المحليــة أو الــدول  ذي شروط أ

ٍ
بتحصين
المجاورة.

كبر في الشؤون الأفغانية، بديلاً لواشنطن لم تضع أميركا دول الجوار، لا سيما الذين يتمتعون بنفوذ أ
التي ستترك الساحة دون ضابط، وإن كانت أميركا من جانبها ترفض هذه الاتهامات، وتستند على
فشـل مـؤتمرات مـارس/ آذار لـدفع عمليـة السلام الأفغانيـة مـع باكسـتان والصين وإيـران وروسـيا في

إحداث تأثير مادي.

فضّلـت الولايـات المتحـدة الخـروج دون تنسـيق مـع أحـد، علـى أن تلقـي بالوجبـة الأفغانيـة إلى  مـن
المنـافسين الجيوسياسـيين لأميركـا، ليرتبّوا مصـالحهم بطريقتهـم تجاههـا، علـى أن تكتفـي هـي بإنهـاء

ملف الحرب المفتوحة منذ سنوات طويلة. 

كـــبر تلعـــب أميركـــا علـــى امتلاك أفغانســـتان مـــوارد معدنيـــة ضخمـــة مثـــل النفـــط، كمـــا تعتـــبر ثـــاني أ
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ر في المنطقــة، والــتي تهتــم الصين باســتغلاله بشرط أن يكــون هنــاك مســتودعات النحــاس غــير المطــو
استقرار طويل الأجل، ما يسمح بالاستثمارات في تطوير البنية التحتية الحيوية وشبكات النقل.

كمـا تتوافـق مصالـح روسـيا في أفغانسـتان مـع طموحاتهـا في آسـيا الوسـطى والـشرق الأوسـط، حيـث
يتزايد وجودها العسكري، وتأسيس وجود لها بعد مغادرة أميركا يحقّق لها هدفًا استراتيجيا لإبراز
قوتها في الخا، وتعزيز دورها العالمي، أما إيران فتسعى لتعظيم قوتها الناعمة لنشر أيديولوجيتها في

دها عبر الأفغان إلى آسيا الوسطى.  أفغانستان عن طريق وكيلها هناك لواء فاطميون، وتحلم بتمد

لكن كل هذه الوجبات الساخنة لن تكفي للإجابة على كيفية معالجة قضايا الأمن والمصالح الوطنية
للأفغان وجيرانهم، فانتصار طالبان التامّ يشكل مصدر قلق كبير ليس فقط للجيران المباشرين، مثل
إيران وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة في الشمال، ولكن لدول كبرى مثل

الهند.

ل أفغانسـتان مـن جديـد إلى ساحـة للتنـا الإقليمـي كمـا كـانت في حيـث تتخـوف نيـودلهي مـن تحـو
تاريخهـــا القـــديم، دولـــة ذات شخصـــية وســـيادة ضعيفتَين تتمكـــن منهـــا القـــوى الخارجيـــة وتتمتـــع
يتَين البريطانية والقيصرية خلال الحرب بفوائدها، إذ خدمت أفغانستان كدولة عازلة بين الإمبراطور

الباردة.

كما تناَ الأميركيون والسوفييت على التضاريس الأفغانية خلال ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عن
ذلــك صراعٌ شرسٌ بينهمــا نقــل ثلــث الســكان إلى المنفــى، كمــا أدى إلى حــرب أهليــة أشعلتهــا قــوى

إقليمية، لتصبح البلاد منذ التسعينيات ساحة للصراع بين الشرق والغرب.

مــع تكثيــف القتــال، يلجــأ الجنــود الأفغــان إلى الــدول المجــاورة، مثــل طاجيكســتان الــتي فــر إليهــا ألــف
عسكري خلال اشتباكات مع طالبان مع الحكومة في معارك الريف الشمالي، حيث سيطرت طالبان
علــى عــشرات المنــاطق، وهــي أنبــاء كافيــة لإثــارة مخــاوف الجــوار مــن تزعــ قــدرات القــوات الأفغانيــة
الحكوميــة، وتحولهــا إلى حركــات ضغــط مســلحة ســتحمّل دول الجــوار أرقامًا فلكيــة للفصــل بينهمــا،
وإعادة الأمن والاستقرار، لا سيما أن الإصلاح بين الحكومة وطالبان ما زال يعتبر هدفًا خياليا بعيد

المنال.
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